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ير: نون بوست ترجمة وتحر

تلاشت الأسطورة القائلة إن الهند بلد نباتي، حيث أجرى الباحثان الهنديان، بالمورلي ناتراجان وسوراج
ياكوب، مقارنة بين مبيعات اللحوم في الهند وما يزعم السكان استهلاكه. وقد كان الفارق شاسعا
كبر من اللحوم مما قد يودون الاعتراف به، حيث بين الأمرين. في الواقع، يستهلك الهنود كميات أ
يـر الـذي كـثر بحـوالي . مـرة. وحسـب التقر كـثر بنحـو . مـرة ولحـم البقـر أ يتنـاولون لحـم الخنزيـر أ
نشره الباحثان في المجلة العلمية “إيكونوميك آند بوليتيكال ويكلي”، لا يستهلك  بالمائة فقط من
الهنود اللحم والبيض والأسماك. وتعتبر هذه النسبة محدودة للغاية مقارنة بما راج عن الهند على

اعتبارها بلدا نباتيا.

تعـد الهنـد، مـرة أخـرى، ضحيـة والأفكـار المتحيزة والتعميمـات الـتي تعـود في بعضهـا إلى القـرن السـابع
عشر. فمنذ تلك الحقبة، انتشرت العديد من الحملات، في كل من فرنسا والمملكة المتحدة، التي تروج
لفوائــد النظــام الغــذائي النبــاتي “الهنــدوسي”، وذلــك قبــل أن تظهــر “المجتمعــات النباتيــة”، خاصــة في
لنـدن، حيـث شرع المهاتمـا غانـدي في مسـيرة كفـاحه ضـد الاسـتعمار. والجـدير بـالذكر أن جـل النبـاتيين
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غالبـا مـا يعتـبرون أن الهنـد تمثـل جنـة الطهـي، حيـث تتنـوع فيهـا الوصـفات والوجبـات .في الأثنـاء، لا
ترتبــط الأطبــاق النباتيــة الــتي تعــود إلى منطقــة معينــة بشكــل حصري بالنظــام الغــذائي الــذي يتبعــه
السكان الذين يعيشون هناك. ولكن هذه الأطباق تكشف مدى تأثير بعض الطوائف والمجموعات

على منطقة بعينها.

يمثل النظام الغذائي النباتي علامة مميزة لطهارة الطقوس والمرادف للانتماء إلى
الطائفة العليا في المجتمع

تشتهر ولاية  تاميل نادو، في جنوب الهند، “بالدوسا” وهي عبارة عن خبز مصنوع من الأرز والعدس
الأســود أو يتــم إعــدادها بالإضافــة إلى بعــض الخضــار. وفي حين أن الحكومــة الهنديــة تضــم عــددا
محدودا من النباتيين، إلا أن طائفة البراهمان، وهي الطبقة العليا من الهندوس التي تضم الأدباء

والكهنة، كانت وستبقى الأكثر تأثيرا في الهند.   

الانفصام في السلوكيات الغذائية

يمثــل النظــام الغــذائي النبــاتي علامــة مميزة لطهــارة الطقــوس والمــرادف للانتمــاء إلى الطائفــة العليــا في
المجتمـع، حيـث يحظـى هـذا النظـام بمرجعيـة ثقافيـة ضمـن التسـلسل الهرمـي الغـذائي.  كمـا تعكـس
عبــارة “نبــاتي” أو “غــير نبــاتي” قــدرة النظــام الغــذائي النبــاتي علــى ترتيــب وتنظيــم التســلسل الهرمــي
كلي اللحوم“. كلي لحوم” أو “ليسوا من آ للغذاء. وفي هذا الإطار، لا يتم تمييز المستهلكين إن كانوا “آ
فقـد كشـف الطـالب، مـاثيو فـيري، الـذي يعـد أطروحـة الـدكتوراه حـول التقسـيم الطبقـي الاجتمـاعي
ــه “كلمــا ازدادت نســبة البراهمــان في منطقــة مــا في الهنــد، تميــل للممارســات الغذائيــة في الهنــد، أن
الطوائف الأخرى لتبني نظامهم الغذائي”. وأضاف طالب الدكتوراه أن “العنصر الغذائي يوجد في قلب
التناقضات، حيث تختلف الوجبات في تقديمها للشخص الواحد، وذلك حسب الطبقة الاجتماعية

والطائفة التي ينتمي لها”.

كثر بالنسبة للطوائف الأعلى درجة، الذين يريدون إظهار مدى انتمائهم إلى طبقة تتعقد الوضعية أ
اجتماعيـة متسامحـة وحضريـة، وبالتـالي قوميـة، حيـث يعـد اسـتهلاك اللحـم أمـرا مألوفـا. ومـن هـذا
ــد مــن ــد هــذا الانفصــام في الســلوكيات الغذائيــة، حيــث شكــك البــاحثون في أن العدي المنطلــق، يتول
الهنـود، النبـاتيين في منـازلهم، يقطعـون مـع هـذه الثقافـة عنـدما يتنـاولون الطعـام مـع أصـدقائهم أو
زملائهــم خــا الــبيت. عمومــا، إذا أردت أن تعيــش بســعادة في الهنــد، مــن أفضــل أن تتنــاول اللحــم
بخفيـة وخاصـة لحـم البقـر، لا سـيما وأنـه تـم حظـر تنـاول لحـم الأبقـار في صـفوف الهنـدوس، وذلـك

بشكل متأخر مع بداية هذا القرن.

يستهلك كل هندي ما معدله  غرام من اللحم أسبوعياً مقابل كيلوغرامين
من اللحم في أمريكا الشمالية



في أواخــر القــرن التــاسع عــشر، اتخــذ القوميــون الهنــدوس تميمــة مــن أجــل توحيــد مجتمعهــم. فمنــذ
يندرا مودي، إلى الحكم سنة ، ضاعفت المليشيات، المدافعة عن وصول القومي الهندوسي نار
البقـرة المقدسـة لـديهم، هجماتهـا الموجهـة ضـد المسـلمين أو الطبقـات الـدنيا الـتي يشتبـه في  نقلهـا أو
كلها للحوم الأبقار. في المقابل، نظم بعض الهنود “مهرجان للحم البقر“، وذلك في إطار مقاومة هذه أ

الهجمات، مؤكدين عدم رضوخهم “للإرهاب الغذائي”.

الامتثال للمعايير التي تسنها الطبقات العليا

يعـد الأكـل بـدوره شكلا مـن أشكـال ممارسـة السـياسة، حيـث كشـف مؤلفـا الدراسـة الـتي صـدرت في
كبر نسبة “إيكونوميك آند بوليتيكال ويكلي”، أن الولايات التي يسيرها قوميون هندوس توجد فيها أ
من النباتيين. كما لاحظ الباحثان أن نسبة النساء اللاتي ينتسبن للنظام الغذائي النباتي في ازدياد مما
يعكــس الســطوة الأبويــة الــتي تثقــل كــاهلهن بتقاليــد المجتمــع. لكــن النظــام الغــذائي النبــاتي في الغــربي
يمثل شكلا من أشكال التمرد ضد المعيار الثقافي، الأمر الذي يتناقض تماما مع الوضع في الهند. ففي

الواقع، يبدو أن النظام الغذائي النباتي يتماهى مع المعايير التي تسنها الطبقات العليا.

خلال هذه السنة، شرعت الشركة اليابانية لصناعة السيارات “سوزوكي” في
إنتاج البيض في الهند، مع بناء مصنع ضخم يمكنه استيعاب ما لا يقل عن

. مليون دجاجة.

من جانب آخر، يوجد العديد من أنواع اللحوم التي تعتبر مقبولة على المستوى السياسي. في هذا
الشأن، ذكر ماثيو فيري، أنه “في ثمانينيات القرن العشرين، كان الدجاج يُعتبر حيوانًا نجسًا يتغذى
على النفايات في فناء المزرعة. ولكن منذ تطوير المزا الصناعية، تغيرت الفكرة السائدة بشأنه، وصار

لحمه أقل ارتباطا بالقذارة”..

لســـوء الحـــظ، لم تتنبـــأ النصـــوص المقدســـة القديمـــة بـــأضرار اســـتخدام المضـــادات الحيويـــة في المـــزا
الصناعية. في هذا الصدد، كشفت صحيفة “الغارديان” في شباط / فبراير، أن مزا الدجاج الهندية
تستخدم “مضادات الملاذ الأخير”، أي أقوى المضادات الحيوية استخداما في المجال الطبي. ويمكن أن
يكون لاستخدام مثل هذا النوع من المضادات عواقب وخيمة على الصحة، من خلال تعزيز مقاومة
المضــادات الحيويــة لــدى المســتهلكين. في ظــل اســتمرار نســبة الأسر الهنديــة الــتي تســتهلك اللحــوم في
الارتفــاع، يبقــى هــامش التطــور مهمــا للغايــة. ويســتهلك كــل هنــدي مــا معــدله  غــرام مــن اللحــم
أسبوعياً مقابل كيلوغرامين من اللحم في أمريكا الشمالية. خلال هذه السنة، شرعت الشركة اليابانية
لصناعة السيارات “سوزوكي” في إنتاج البيض في الهند، مع بناء مصنع ضخم يمكنه استيعاب ما لا

يقل عن . مليون دجاجة.
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